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ألمانیا "جدیدة" بمسحةٍ بیئیةٍ واشتراكیة
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توضیح وتعقیب رداً على میشیل كیلو

آراء
قاسم الخطیب

الصورة

سوریون یتظاهرون في بلدة وادي خالد على حدود بلادهم(30دیسمبر/2011/أ.ف.ب)

 الخط 
لم أكن أودّ الرد على الأستاذ میشیل كیلو الذي أكنّ له كل الود والاحترام، لتاریخه الوطني المشرف، ودوره الذي لا ینكره إلا

جاحد أو حاقد، لولا أنه تعرض لي بالاسم، وبوصف غیر لائق، لا یجوز أن یصدر عن شخص مثله، یعرف الحقائق جیداً،
ومطلع علیها بدقة، لكنه یوظفها، أینما اتجه هواه، وأینما حط رحاله.

1- أنا لست "رجل الجربا" في القاهرة، بل ممثل الائتلاف، وإن كنت أنتمي لكتلة داخل الائتلاف (الكتلة الدیمقراطیة)، كان

الأستاذ میشیل نفسه عضواً فیها، والأستاذ الجربا أیضاً، وهذا لا ینتقص مني أو من دوري، أو یمس سمعتي وتاریخي الوطني
المشرف الذي یعرفه الأستاذ میشیل، نفسه، جیداً.

2- إن كان الأستاذ میشیل قد نسي، فإني أذكره، لعل الذكرى تنفع، كیف كان مدفوعاً بقوة ورغبه جامحة، لنكون معه في

مؤتمر الدیمقراطیین، بصفتي عضواً في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي (اللجنة التنفیذیة)، الذي أمثله في
الائتلاف، إیماناً منه بما نمثله في الواقع، وهو ما كان منا عن قناعة بضرورة تشكیل قطب دیمقراطي جامع، یؤسس لبلورة

رؤیة وتوجه یصبّان في خانة سوریة المستقبل، دیمقراطیة - مدنیة، على الرغم من ملاحظاتنا الكثیرة التي أوردها الإخوة الذین
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حاوروا الأستاذ میشیل قبیل المؤتمر، ولعل كلمة الأخ الشهید محمد فلیطاني (أبو عدنان) التي تلیت بالنیابة عنه في المؤتمر
كانت دفعاً قویاً له، وللأستاذ میشیل شخصیاً، وكانت مصدر اعتزاز القائمین على المؤتمر والحضور كافة، وهو ما یتنافى مع

منطق أنني رجل فلان أو علان.

3- یعزو المقال حیثیات ما جرى، وهو یستقرئه ویستنتجه، أنّ مردّه موقع استحقاق الرئاسة المقبل بعد شهر ونیف، لیعود

"الأسدي الصغیر" (یقصد أحمد الجربا) إلى موقعه، ومستنداً، في ذلك، إلى ما ینقله عني، زاعماً أنه في لحظة غضب، وهو
مجاف للحقیقة تماماً، فما قلته یفضح نیات الراغبین، مبكراً، بهذا الموقع، الذین تحكمهم حسابات الأصوات والربح والخسارة،
وهي بعیدة، كل البعد، عن مصالح الثورة والتوافق الوطني، وهو الذي یتهم إخوة مسیرة كفاح ونضال له بأنهم أصحاب عقل

"تخریبي غیر وطني" لمجرد الخلاف معه في الرأي والتوجه، نتیجة "تبدّل طاول موازین القوى" التي عمل دائماً على التنقل
بینها....

4- إن كانت الكتلة الدیمقراطیة في الائتلاف ورجال الجربا الذین یصفهم بـ"الأقلیة" هم على هذه الصورة والذین یریدون

تخریب الائتلاف "والبقاء دون مجلس عسكري أعلى وممثلین للجیش الحر، ومن دون حكومة ودون ائتلاف" فما هو تفسیره
لمواقف الآخرین من كتلة إعلان دمشق وبعض ممثلي مجالس المحافظات والأخوة الأكراد وبعض الشخصیات المستقلة

و...و... وعلى رأس هؤلاء نواب الرئیس الذین هم لیسوا من الكتلة الدیمقراطیة في الأساس، وهؤلاء وصل عددهم لخمسین،
أي ما یقارب نصف أعضاء الائتلاف، وكانوا ضد ما أراده الأستاذ میشیل وحلفاؤه الجدد...؟؟!!!

5- بعیداً عن توصیف ما حصل داخل الجلسة الأخیرة، لماذا تراجع الاستاذ میشیل وكتلته عن "قراراتهم" بشأن الحكومة بعدما

صوتوا على منحها الثقة؟ ولماذا سقطت المرآة والكردي والدرزي والمسیحي من حكومتهم...؟؟؟!!! وأین قوله من صیغة
التوافقات بنقاطها الست التي توصلنا إلیها قبل الجلسة العامة الأخیرة، فلیذهبوا "وینقعوها بالماء ویشربوها"، وتنصل منها بعد

ذلك، ثم یبدي بعض المقربین منه لیونة، عادوا في الأیام الأخیرة لیتمسكوا بمواقفهم
على قاعدة "أنا أو الطوفان.!"

6- رغم عرضه "وفضحه" لعدید من الأسماء لكنه لم یقل لنا من الذي هدد بهدم سقف الفندق على رؤوس الجمیع إن كان ذلك

حقیقة وواقعاً، ولماذا كتب ما كتبه ونشره على الملأ، رغم رغبتنا بعدم التصعید و"نشر غسیلنا" على العامة، وهو ما التزمنا به
بدءاً من إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً للسید رئیس الائتلاف ونوابه، والعودة سریعاً لصیغة التفاهم والتوافق

والشراكة عبر تنادي الحكماء إلى عودة الحوار وإیجاد المخارج والحلول التي تجنب الجمیع الأسوأ...

7- نقاط كثیرة وردت تحتاج إلى التفصیل والشرح والرد ولكني لا أرید الخوض فیها أكثر حفاظاً على ما تبقى من هیبة

واحترام لنا أمام سیل الدماء وقوافل الشهداء التي تتطلب أفعالاً لا أقوالاً، أساسها احترام الآخرین... واحترام عقول القراء
والجمهور. التحدیات أكبر من الصغائر والتفاهات التي نُجرّ إلیها ونصر على الترفع عنها، فقط، تتطلب منا الانسجام مع

أنفسنا، وتماسك خطابنا، ووحدة موقفنا..

أعتذر من القارئ والمتابع عن هذه الاستفاضة، وإشغاله في قضایا "صراعنا" الذي یراه البعض مصالح ومواقع ومكتسبات
ونراه مصلحة وطنیة علیا، على مبدأ الشراكة والوحدة، وبدلالات المشروع الوطني الدیمقراطي، أولاً وأخیراً!

آراء
محمود الریماوي

الصورة
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(Getty/8/12/2021) وزراء الحكومة الألمانیة الجدیدة برئاسة شولتز بعد أول اجتماع في برلین

 الخط 
اقترن خروج المستشارة الألمانیة، أنجیلا میركل، من المسرح السیاسي لبلادها بمشاعر امتزج فیها ما هو سیاسي بما هو

عاطفي. وحصیلة ذلك تبدّت في القلق لما بعد هذه السیدة التي وصفها بعضهم، محقّین، بأنها أیقونة سیاسیة. بید أن من المهم
الالتفات إلى أن الألمان أقل عاطفیةً من غیرهم، ولا یختزلون المكانة السیاسیة بشخص، ودلیل ذلك أنه، على الرغم من

شعبیتها، فإن حزبها الدیمقراطي المسیحي قد أفشلته أصوات الناخبین الألمان في سبتمبر/ أیلول الماضي، وإن لم تُخرجه من
الحیاة السیاسیة والعامة. والأنظار، منذ الأربعاء الماضي 8 دیسمبر/ كانون الأول الجاري، بدأت تتجه، وسوف تظلّ تتركّز

في السنوات اللاحقة على المستشار الجدید، أولاف شولتز، ممثل الحزب الاشتراكي الدیمقراطي. مع تساؤلٍ یثار في مثل هذه
المناسبة عمّا إذا كان الصاعد الجدید سوف ینوء بالإرث الإیجابي للمستشارة المتقاعدة. والإجابة التقدیریة بالإیجاب، بما یتعلق

بفترة قصیرة قد تمتد أشهرا فقط لا سنوات، ذلك أن شولتز لیس جدیدا على الحیاة السیاسیة في أكبر دولة أوروبیة، فقد عمل
وزیراً للمالیة مع میركل منذ العام 2018، ثم غدا نائبا لها على الرغم من التباعد الحزبي بینهما. وبهذا، فإن قربه الوظیفي من

میركل یجعله یبدو في الأذهان، وفي ذاكرة المیدیا، امتداداً لها بصورة من الصور. وبینما بدت میركل أكثر تقدّما من حزبها
الدیمقراطي المسیحي بمعاییر الانفتاح، فإن المستشار شولتز یأتي مترافقا مع حزبین نالا حظوةً لدى الناخبین، حزب اللیبرالیین

(الدیمقراطي الحر) وحزب الخضر. وقد شكّل هذا الائتلاف الحكومي ما بات یعرف بائتلاف إشارة المرور، وذلك نظرا إلى
ألوان الأحزاب الثلاثة: (الأحمر) الاشتراكیون الدیمقراطیون الذین یناصرون المجتمع العادل، و(الأصفر) الدیمقراطیون

الأحرار الذین یدافعون عن التجارة والصناعة، وحزب الخضر الذي یدافع عن البیئة وحقوق الإنسان. وهو ائتلاف جدید من
نوعه في بلاد الراین، یصنف بالمقاییس الأوروبیة ممثلا لتیارات الوسط، وذا طابع تقدّمي اجتماعیا وسیاسیا، مقارنة بحكومة

میركل التي كانت أقرب إلى الیمین العصري. وقد عمد شولتز لتعویض الرمزیة القیادیة النسائیة لمیركل بإسناد الحقائب
الوزاریة السیادیة الأهم، الدفاع والخارجیة والداخلیة، لثلاث وزیرات، إحداهن زعیمة "الخضر" آنالینا بیربوك لوزارة

الخارجیة، أما الدفاع والداخلیة فقد أسندت حقیبتاهما لاشتراكیتین دیمقراطیتین، على التوالي كریستین لامبریشت ونانسي فیسر،
إضافة إلى وزیراتٍ أخریات في الحكومة. علاوة على أن وزراء حكومته ینتمون إلى جیل زمني أصغر من سن المستشار

شولتز نفسه (63 عاما)، بما یجعلها حكومة عصریة ذات طابع شبابي، علما أن 59% من الناخبین ممن هم دون سن الخامسة
والعشرین منحوا أصواتهم لأحزب الائتلاف الجدید.

من المنتظر أن تعرف السیاسة الخارجیة الألمانیة موقفا أكثر دعماً لأوكرانیا التي تتعرّض لضغوط الحشد العسكري
الروسي على حدودها الشرقیة
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وسوف تشكل هذه الحكومة سدّا في وجه الیمین الشعبوي (حزب البدیل من أجل ألمانیا) الذي تراجع في الانتخابات أخیرا بنسبة
2,3% من المقاعد، وذلك مع التوجه إلى رفع الحد للأجور إلى 12 یورو في الساعة، وتحقیق الاستقرار في إیجارات السكن،

والسعي إلى تقلیص سن الاقتراع إلى 16 عاما. وإذ یوصف شولتز وفریقه المؤتلف بأنه من أشدّ المتحمسین للاتحاد الأوروبي
و"سیادة أوروبا"، فمن المنتظر أن تتخذ الحكومة الجدیدة موقفا حازما على صعید الدعم المالي لدول في الاتحاد، للتعافي

الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وربط ذلك باحترام سیادة القانون، في إشارة ضمنیة إلى بلدین على الأقل، بولندا وهنغاریا،
وهما بلدان تُلهم قیاداتهما الحاكمة الیمین الشعبوي في ألمانیا وسواها. 

واتساقا مع النزعة الأوروبیة (تقضي بحق سائر دول أوروبا بالانضواء في الاتحاد القارّي) من المنتظر أن تعرف السیاسة
الخارجیة الألمانیة مع زعیمة حزب الخضر، الوزیرة بیربوك، موقفا أكثر دعماً لأوكرانیا التي تتعرّض لضغوط الحشد

العسكري الروسي على حدودها الشرقیة، فیما تبقى مسألة خط الغاز الروسي "نورد ستریم 2" المتّجه إلى أوروبا عبر ألمانیا،
مصلحة ألمانیة وأوروبیة كما هي مصلحة روسیة أیضا.. ویُذكر هنا أنه سبق للوزیرة الجدیدة أن أعلنت معارضتها وجود هذا

الخط ولأسباب بیئیة، وهو یتفادى المرور عبر أوكرانیا، بینما یؤیده المستشار شولتز. ولا شك أن صعود الائتلاف الحاكم
الجدید في برلین لن ینال رضى واسعا في موسكو، وبعد نحو عام من صعود الدیمقراطیین في واشنطن بقیادة جو بایدن إلى

البیت الأبیض. فیما كانت السیدة میركل تؤدّي، أحیانا، دوراً أقرب إلى الوسیط بین موسكو وواشنطن، وبین موسكو وبروكسل
(مقر الاتحاد الأوروبي)، كما سبق للوزیرة بیربوك أن أعلنت "تفهمها" مقاطعة واشنطن الألعاب الأولمبیة الشتویة في بكین

فبرایر/ شباط المقبل، كما دعت، في حملاتها الانتخابیة، إلى مُقاربة ألمانیة أخرى تجاه الأنظمة الاستبدادیة، واعتبرت ذلك
مسألة أساسیة لبلادها، ما ینبئ باستقطاب متزاید على المسرح الدولي، مع تحقیق انسجام أكبر مع إدارة بایدن، واشتداد ریاح

حربٍ باردةٍ متجدّدة یتفادى السیاسیون الحاكمون إطلاق هذا الاسم علیها مخافة إثارة شیاطین الماضي وأشباحه.

سوف یستأنف المستشار شولتز السیاسة الإیجابیة تجاه اللاجئین، ویسعى إلى تحسین ظروف إقامتهم وحل مشكلاتهم
العالقة

عدا ذلك، سوف یستأنف المستشار شولتز السیاسة الإیجابیة تجاه اللاجئین، ویسعى إلى تحسین ظروف إقامتهم وحل مشكلاتهم
العالقة مثل لم شمل العائلات، وقد قال ذلك بصراحة. وفي ذلك رسالة بالغة الأهمیة إلى الأطراف الأوروبیة، كما هي رسالة
إلى الداخل، ترفض ابتزاز الیمین الشعبوي الذي قد یجد في اتباع سیاسةٍ أكثر صرامة في التعامل مع جائحة كورونا فرصة

لتألیب الجمهور، إذ یُنتظر إیلاء اهتمام أكبر لضبط الأوضاع، یشمل بعض التقییدات. هذا جنبا إلى جنب مع عنایة أكبر وأشمل
بقضیة تغیر المناخ، والتوقف على نطاق واسع عن استخدام الفحم، والتوسّع في إنتاج السیارات الكهربائیة، كي یصل عددها

إلى ملایین المركبات، في غضون سنوات قلائل.
وبالنظر إلى مواقف أحزاب الائتلاف الثلاثة من قضایا الشرق الأوسط، وهذه عدیدة ومتفرّقة، سوف تكون مرتبطةً بمعادلاتٍ

دقیقة تجمع بین مصالح ألمانیا الواسعة الاقتصادیة والأمنیة، مع اعتماد مفاهیم لحقوق الإنسان والقانون الدولي أشدّ تجانسا مما
هي علیه مثلا لدى فرنسا في عهد إیمانویل ماكرون، وهو ما قد ینعكس على الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة في إبریل/ نیسان

المقبل، وكذلك على موجة الانجراف إلى أقصى الیمین في العالم، بما في ذلك في منطقتنا، بعد أن ارتفعت إشارة قف أمام هذا
الیمین في واشنطن وبرلین خلال عام.
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